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و الحياة على الأرض قبل نحبدأت . رضقبل أن أبدأ بالحديث عن الحياة خارج الأرض أريد أن أتحدث عن الحياة على الأ
الحيـاة علـى الأرض   تطورت . مليون سنة 600لم نستطع حتى الآن أن نرصد الحياة على الأرض إلا قبل و .مليار سنة 2,6

لا يمكن للحيـاة أن تتطـور وتـأتي    ف ،الإنسانب تتطورت حتى جاءقد لا أعني بذلك أن هذه الحياة و ،ثيراً حتى أتى الإنسانك
  .البشري بالعقل

جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعـل فيهـا مـن يفسـد فيهـا ويسـفك الـدماء ونحـن          يوإذ قال ربك للملائكة إ�: نتذكر قوله سبحانه وتعالى
ي بأسمـاء هـؤلاء إن   وعلم آدم الأسماء الحسنى كلها ثم عرضهم علـى الملائكـة فقـال أ�بئـو�      و�قدس لك قال إ�ي أعلم مالا تعلمون�سبح بحمدك 

الأسماء هـي المعرفـة    بلهذا قلم، وكرسي  هذه الأسماء التي علمها ليست كما يقول بعض المفسرين أن هذا. كنـتم صـادقين  
هبط من  ملعندما فعل آدم فعلته كما نعو .علمها له اهللالمعرفة الكونية التي ه تعلم اسجدوا لآدم لأنللملائكة االله لذلك قال  .الكونية

ونحن الآن نتعلم عن طريق دياناتنا الورائثية ما وصل إلى آدم من  ،الفردوس الذي كان به مع حواء ونسي كل ما تعلمه من قبل
الآن كل الحضارات البشرية عبارة عن ذكريات مـن  و ،علمه كل شيء يعرف كل شيء لأن االله سبحانه وتعالىآدم كان . علم

هناك معرفة ممتدة وموغلة ونحن نحاول أن نتذكر مـا  و. نحن نتطور باستمرار ونتعرف باستمرار .الجينات التي تركها آدم لنا
لا ؟ لأكبر من هذه المعرفـة نصل إلى العمق ا كرة آدم، متىهي جزء من ذاالإنسان وصل إليها كل الحضارات التي  ،قيل لآدم

  .ندري إن كان الإنسان سيصل إليها في القرون المقبلة أو في المستقبل القريب أو البعيد
لكونية كما قلت، لذلك يجـب  لأن الأسماء كلها تعني المعرفة ا ،من الحقيقة بأن به شيئاً وأعتقدأضع تفسيري الخاص بما ر

مع الظروف البيئية التي تواجدت على الأرض وبين التطور المعرفـي البشـري    تمأقلتوبين تطور الحياة التي بدأت  أن نفرق
والشمس  ،كوكب صغير يدور حول الشمسهو والأرض  .هذه هي الحياة على الأرضو، لأن هذه الحياة لا يمكن أن تنتج عقلاً

  .اًونجوم أصغر منها أيض ،هناك نجوم أكبر منها بكثيرف ،أيضاً عبارة عن نجم متوسط الحجم
ولكن فيما بعـد سـتأتيها الشـيخوخة     ،فتوتها بشكل ماذلك أنها لا تزال في يعني ، ومنتصف عمرهاالشمس في لا تزال 

 4.6عمر الأرض كما نعرف نحـو  و .مليارات سنة قزماً أبيض بين نجوم لا تزال باقية تشع 6بعد نحو  بالتدريج حتى تصبح
نريد أن نقدم هذه المعلومات حتـى  دخل في التفاصيل لكن لا نريد أن نو. ت سنةمليارا 6اً نحو وعمر الشمس تقريب ،مليار سنة

  .المفتوح نحو العوالم الأخرى نعرج في حديثنا
مع وجين والأوكسجين تأتي من الكربون والهيدر) الحية(كل المواد العضوية و ،يأتي من الماءحي نحن نقول أن كل شيء 

هل نستطيع أن نقول أن الإنسان وحيد وهذه الحياة في عوالم أخرى أيضاً؟  ك نسخ عنهل هناف. نسب معينة لمعادن أخرى أيضاً
  ؟وجد حياة أخرى في عوالم أخرىتفي الكون ولا 

                                                 
محاضرات جمعية هواة السنة الثانية من في إطار برنامج  29/1/2008ركز الثقافي العربي في كفرسوسة بدمشق بتاريخ ألقيت هذه المحاضرة في الم  ∗

  .النبهانيقام بكتابة وإعداد المحاضرة الأستاذة أماني . الفلك السورية



אאא 2  www.saaa-sy.org

 

íéŠÛÖ]<íÂçÛ]<»<ì^é£]< <
ن الأرض هي كوكب يـدور  إنقول فسالكون المحيط بنا على الأقل  رحلة بسيطة نحاول أن نتعرف فيها علىفي ا نلو ذهب

الكواكـب   .داخلية وكواكـب خارجيـة  هنالك كواكب . كواكبعشرة هناك و ،الشمس اً عنوهو ثالث كوكب بعد ،مسحول الش
والزهرة والأرض والمريخ، وهناك فسـحة بـين المـريخ    ثابتة كعطارد اليابسة الأو  صلبةذات التربة الواكب الداخلية هي الك

أما في الأجزاء الخارجيـة مـن    .في هذه المسافة ن كوكباً انفجرإل ويقا .فيها الكثير من الكويكبات الصغيرةيوجد والمشتري 
كواكب غازية سائلة مثل المشـتري وزحـل    ، وهيكواكب مختلفة عن هذه الكواكب الداخلية الصلبةالمجموعة الشمسية فهناك 

فكما نعرف للمشتري . التوابع ويمتلك كل تابع حوله عدداً من .صلب لأنهنظراً يختلف قليلاً فهو بلوتو أما . ونوأورانوس ونبت
  .طبعاًتوابع ولأورانوس ونبتون عدة . تابعاً 60بينما زحل وصل عدد أقماره إلى تابعاً  23نحو 

تيسرت سبل الحيـاة علـى الأرض وأتـت     لقد. الحياة ليست موجودة على كواكب المجموعة الشمسيةولكن للأسف فإن 
قريبة مـن الحقيقـة   ك أيضاً نظريات ربما تكون وهنا .لمجموعة المتباينةه اعلى هذا الكوكب الفريد في هذت ونشطت العضويا

قريبة سابقة الأرض وعاشت عليه حياة بنفس المراحل التي مرت بها يكون مر  بأن كوكب المريخ مثلاً قد ولبشكل أو بآخر تق
  .من الحياة البشرية

إحدى المحطات الأمريكية التابعة لناسا صورت  1986في عام 
لقد ظهر بين هذه الصور معلم على المريخ . ب المريخ عن قربكوك

. كـم  1,600يشبه الوجه البشري، وكان طول هذا الوجه يبلغ حوالي 
 يعني ذلـك و. مثالاً لوجه بهذا الطوللأي إنسان أن يشكل تولا يمكن 

أن هذا التمثال الموجود على المريخ ربما كان موجهاً إلـى الفضـاء   
 ـ وحـين . رواد مكتشفون بشـكل مـا  الخارجي حتى يكتشفه  دخلت ت

كم مـن   16أنه على بعد وجدت هذه المعلومات تحليل الحواسب في 
ربما كانت مدينة ) خطوط(هذا الوجه هناك أيضاً نوع من التنظيمات 

  .ملايين سنة 3عمر هذه المدينة كما قدر نحو وقديمة انقرضت، 
 ـوربما تم تضخيمها، وذلك لأن الإنسان بشكل واسع في ذلك الوقت  معلوماتالهذه وقد انتشرت  أن دائمـاً  ه يحاول بخيال

 ـقصص هناك حياة أخرى مثل بأن أن يقول مثلاً ك ،ريبةمن المحطات الغ اًيوجد ولو نوع الـرحلات   صالأطباق الطائرة وقص
) الفانتازيا الأمريكيـة (مي أفلام الخيال العل، كما نشاهد في بعض الكائنات بشكل أو بآخرالتي يقابل فيها الإنسان  خارج الأرض

التي تحاول أن تقدم باستمرار مخلوقات تحاول أن تغزو الأرض وتحاول أن تبيد الجنس البشري حتى يبرر وبشكل مـا هـذا   
  .كما يفعلونالتدنيس بالميدان بالسلاح النووي 

الكروماني الـذي أتـى بعـده،    ثل عرق لم يكن متطوراً موهو ياندرتال، نإنسان بوجه هذا الوجه المريخي شبيه لقد كان 
آثـار إنسـان   يدرسـون   اعندما بدأ علماء الفيزيولوجيو. أو بآخر، وامتدوا بأصقاع مختلفة الأرض بشكل االكرومانيون غزوف

مريخي بتحليل ال كتاباً عن الوجهوغلان الذي كتب ها أن له دماغاً كبيراً وكان شديد الذكاء، لدرجة أن ريتشارد نياندرتال وجدو
وهو الذي وجه رسالة عن طريق هذا الوجه الهرمي إلى رواد الفضاء  ،وصل إلى المريخنياندرتال ن إنسان إ: عادي يقول غير

ن أن تدرس نوعية هـذه الحيـاة هنـاك، ولا    حتى الآ يةستطع البشرولم ت .هذا الوجه على المريخمثل الذين يمكن أن يصادفوا 
  .ت استكشافية قد تكلف الكثيرفي رحلا نستطيع أن نتأكد من ذلك أبداً إلا
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نسـخة  هي هل الحياة خارج الأرض : هو الأول ستفسارالا .نلدينا استفسارافالأرض  إذا أردنا التحدث عن الحياة خارج

م الفكرة أكثـر  وحتى أقرب لك .ل آخر من أشكال الحياة لا نعرفهاربما يكون هنالك شك وفة لدينا؟ أمن العضوية الحيوية المعرو
لا يشكل أكثر من عشر المادة الموجودة فـي   طريق التصوير غير المرئي كل ما يظهر لدينا وكل ما نحسه حتى عن أقول أن

 .خفيـة القوى بالتسمى حيث ولا نعرف شيئاً عنها الكون، وهنالك تسعة أعشار نعرف أنها قوة معينة تؤثر بنا بشكل أو بآخر، 
ويحاول العلماء أن  .وغيرها نوفابرث انفجارات سواحدتشكل النجوم أو بإتؤثر بكثيرة جداً وهي أيضاً  الكونفي والكتل الخفية 

 .فية الموجـودة بـالكون  شيئاً من هذه الكتل الخفية أو هذه القوى الخيدرسوها بشكل ما ولكن حتى الآن لم يستطيعوا أن يميزوا 
وكذلك هذه المـادة  . شيء لا يرى بالنسبة لنا ولكن نحس به على الأقلل نستطيع أن نصل إلى كولا الهواء، فمثلاً نحن نعرف 

  .وقد تكون الكائنات الأخرى من نوع آخر مشابه للطاقة الخفية في الكون .نستطيع أن نشعر بوجودها ولكننا لا نراها
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اً هذا في نصف عطب، اًنجم 3000يلة صافية نستطيع أن نعد ربما في لأننا خارج الأرض نقول ندخل في فكرة الحياة  حتى

نجـوم كثيـرة    هنـاك و .نجم 6000حوالي عد في ليلة صافية أي في كل الكرة الأرضية نستطيع أن ن ،الشماليالكرة الأرضية 
بالتأكيد على القمر  .موجودةوم الالعدد مضاعفاً لو هبطنا على القمر وحاولنا أن نعد النج ربما كان .يحجبها الغلاف الجوي عنا

الغـلاف  فـي  الأشعة  اتبسبب الغلاف الجوي وانكسار، حيث تشاهد هذه الظاهرة على الأرض النجوم ظاهرة التلألؤلا تمتلك 
نقـاط بيضـاء   تحتوي على ا سوداء ا وإنمعندما نخرج خارج الغلاف الجوي نرى أن السماء ليست زرقاء كما نعرفهو. الجوي

على كـل  ونجم،  6000من هذه النقاط نحو على القمر أن نعد فإذاً نستطيع . صفحة سوداء فيها نقاط بيضاء هاكأن، وغير لامعة
من المعلـوم أن  ف. ليست مزدحمة بالنجومونحن نقطن في منطقة من مجرتنا . اًنجم 12000عد نمحيط القمر ككرة نستطيع أن 

مـن ناحيـة   تبلغ سماكتها حبة عدس رقيقة الحواف، لها يشبه شكسنة ضوئية  100,000ة هي مجرة قطرها مجرة درب التبان
ونظرنا إلى  لو دخلنا إلى قلب هذه العدسة .لثلث الأخير من أحد أذرع المجرةالشمس في اوتوجد سنة ضوئية،  20,000الوسط 

لاستطعنا كوكب قمر أيضاً هذا الللو كان و. لأن السماء في قلب المجرة مزدحمة بالنجومنظراً مليوني نجم حوالي سنعد السماء ف
   .ملايين نجم 4 أي العددهذا ضعف على القمر الذي يدور حوله  نعدأن 

ومن بين هذه الكواكب . وحول هذه النجوم التي تدور في مجرتنا أحصى العلماء عدداً هائلاً من الكواكب الشبيهة بالأرض
مرت عليه نفس الظروف التي مرت على الثالث أيضاً وقد يحدث وأن يكون هناك نجم بحجم الشمس يدور حوله كوكب ترتيبه 

شـر  عوكان حـوالي  ألف كوكب  400فإذا كان هناك في المجرة حوالي . يمكن أن يتهيأ فيه نوع من أنواع الحياةأي  ،الأرض
هذا يعنـي  حتوي على حياة عاقلة فيوكان عشر هذه الكواكب التي تؤوي الحياة ) كوكب 40000أي (يؤوي الحياة هذه الكواكب 

كوكب فقط تحتوي علـى   100 ، فلنجعلها4000ليس بالضرورة و. ةحياة عاقلكوكب عليها  4000أن المجرة قد تحتوي على 
  .خرىالأمجرات في ال تكون مكررة أيضاً ومهما حاولنا أن نضع الاحتمالات فسنقول أن عملية التكرار ربما. حياة عاقلة
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وهـو   )نوفارسـوب (رصد العلماء المستعر الفـائق   1986في عام  بذلك؟ دما المقصو. و بآخركل شيء نسبي بشكل أإن 
 ـ ولـيس  مسـافة وحدة لقياس الهي سنة ضوئية عنا، والسنة الضوئية  186,000انفجار نجمي هائل حدث على مسافة  زمن، ال

 10بـ  186,000 و ضربنافل. تقريباً كم مليون مليون 10حوالي ويقطع في سنة كم  300,000واحدة يقطع في ثانية فالضوء 
سـنة والآن   186,000من الأرض قد حدث قبـل  على هذه المسافة الكبيرة مليون مليون كم لرأينا أن هذا الانفجار الذي رصد 
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دقائق لأن ضوء الشـمس يحتـاج    8قبل كما كانت نرى الشمس نرى الشمس تشرق أو تغرب فإننا وحين . وصل إلينا فرأيناه
مـا  تبعد عنا مليوني سنة ضوئية نقول أننا رأينا  التي رصد مجرة الأندروميدانوعندما  .دقيقة حتى يصل إلينا 8.3ى إل وسطياً

  .وكذلك بالنسبة للمجرات الأخرى. حتى يصل إلينامليوني سنة  إلىالضوء يحتاج  لأن ندروميدا قبل مليوني سنةحدث بالأ
نحن لا نستطيع ومليار مجرة،  400يحتوي أيضاً على ربما كان الكون و، مليار نجم 400نحو وتحتوي درب التبانة على 
باتجاه الماضي، فلن نستطيع أن نرى ما سيكون  هما نرافإن لو رأينا أبعد نقطة بالكون، وحتى  .أن نرصد أبعد نقطة في الكون

  .يحدث الآن وفي هذه اللحظة على مسافة كبيرة منا
 سنة ضوئية؟ 186,000إلى نجم يبعد عنا  لنسبية؟ كيف نستطيع أن نصلهذه ا كيف نخترقفنسبي، في الكون كل شيء و

وكلما كان مخزوننا المعرفي كبيراً نستطيع أن نصل إلى هذا  ،نستطيع أن نصل إليه بخيالنا، نستطيع أن نتخيل أي شيء بالكون
وبعد حدوث الانفجار الكبيـر  . متجمعاًون كتلة مليار سنة كان الك 15أنه قبل  نستطيع أن نقولو .جود بخيالناالعمق الكوني المو

بشكل واسع لتشكل المجرات والنجوم تنتشر هذه الذرات بدأت و. كواركات حتى تشكل الذراتالتنتشر بالفضاء من المادة بدأت 
سيعود إلى يالنا خأن نظرية الانفجار الكبير لقلنا ببساطة معين لو قرأنا بتفصيل و. منذ ذلك الوقتوظل الكون يتمدد . والكواكب

فإذاً قد تكون هناك حضارة ما في هذا الوقت بالذات، ولكن المسافة الكبيرة التـي تفصـلنا عـن هـذه      .مليار سنة 15الوراء 
  .الحضارة ستمنعنا من رؤيتها إلا بعد فترة كبيرة من الزمن
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بعضـها   ،تظهر على الأرضغريبة بدأت أجسام ) 1945(الثانية بعد الحرب العالمية من القرن العشرين وفي الأربعينات 
 وقـد  .تظهر في جو الأرضو بشكل أطباق أو صحون تدور حول نفسهاوبعضها على شكل سيجار أسطواني تدور حول نفسها 

سي تبين لهم أنهم فعلاً رأوا وعندما أخضعوا لتجارب تنويم مغناطي، وكان هؤلاء مشهورين بالصدق، أكد البعض على وجودها
ولكن لماذا لا يصبح هنالك لقاء مباشر بيننا وبين هذه الكائنات إن . يهتمون بمثل هذه الظواهرفي العالم بدأ الناس ولذلك . حقائق

  كانت موجودة؟
أن كاء من النوع الثاني لق، يحلق في السماء لقاء من النوع الأول كأن نرى طبقاً بعيداً عنا: هنالك ثلاثة أنواع من اللقاءات

كأن يكون هناك لقاء مباشر لقاء من النوع الثالث عن طريق فتحات أو نوافذ أو غيره، و نستطيع أن نميز ما بداخلهونرى طبقاً 
التي ستصـلنا سـتكون    أستطيع أن أقول أن الحضارات الأخرىو .البشر وبين هذا النوع من الكائنات الموجودة كما نقول بين

لأن لديها القدرة التكنولوجية أكثر منا، ولو لم تكن متفوقة ، أنفسهم بشكل كامل عنا ايستطيعون أن يخفوفهم لذلك ينا، متفوقة عل
  .علينا لم وصلتنا

سـنة   4.25يبعـد عنـا   الذي  وليكن هذا النجم قنطورس ،نسافر برحلة فضائية بعيدة إلى أقرب النجوم إلينالنفترض أننا 
إلـى   تحتاج مثل هذه الرحلـة  .تدور حوله وهبطنا على أحد هذه الكواكب واكتشفنا وجود كائنات ماهناك كواكب وأن ضوئية، 

ولـيس   .مليـون مليـون كـم    42سنة ضوئية أي نحو  4.25تمتد لمسافة لأن الرحلة طويلة تقنية متطورة بشكل غير عادي، 
، أي نحتاج هذا الرقم أضعافدت هذه المسافة عن قد يكون هناك تعرج، وربما ازدافبالضرورة أن تكون الرحلة بشكل مستقيم 

بسـرعة  تسـافر  ولكن لا تستطيع أية مركبة أن  .سنوات حتى نصل 4ا متفوقين ونمشي بسرعة الضوء إلى على الأقل إذا كن
  .الضوء كما نعلم

 زلنـا نـدرس فـي    ونحن ما. تساعدنا على السفر بسرعة الضوء تقنية سنكتشفها فيما بعدهناك أن بالنسبة لي أتوقع لكن 
تنا الفضائية بسرعات أكبر ايمكن أن نقفز في محط .وسنصل إلى هذه المعرفة بشكل أو بآخرجينات ونتذكر ما علمه ربنا لآدم، 

وبذلك نسـتطيع  . في المستقبلكون خيالاً يولكن ربما لا قد يكون ذلك خيالاً علمياً اليوم، . خيالاًذلك كون يمن الضوء وربما لا 



אאא 5  www.saaa-sy.org

 

بالتأكيد سنكون أكثـر   .ونلتقي بكائنات عاقلة عليهالكوكب الذي يدور حول هذا النجم،  النجم ونهبط على هذا اهذ أن نصل إلى
  .، وتطوره أكثر منا بالتأكيدمتطوراًوالذي يصل إلينا سيكون . ا لأننا وصلنا إلى هذا الكوكبهتطوراً من

 متفوقةهي كائنات ، باق، إذا افترضنا بشكل ما بأنها موجودةهذه الكائنات التي تحرك هذه الأطنستطيع أن نقول بأن لذلك 
 .تشاء وأن تختفي عن أبصارنا بسرعات كبيرة لا نستطيع نحن أن نلاحقها كما تلاحقنا هي ىتستطيع أن تتحرك أن ،علينا علمياً

إلى أمكنـة أخـرى    هذا الكون يرغب بالاستكشاف، يذهب في رحلات استكشافيةأن كل كائن عاقل موجود في نحن نفترض و
. الكائنات القادمة باستمرار تريـد أن تغـزو الأرض  بأن ه نوايا عدوانية، ليس كما تصور الأفلام الأمريكية ديل تليسو بالكون

قـد  ) كـان طيـاراً  و(الرئيس الأمريكي ونجد أن بأطباقهم الطائرة، يهاجمون الارض المريخ حد الأفلام أن رجال أويصور لنا 
نتازيا اذه الفهو .كأنه مركز العلم بالعالموهؤلاء الغزاة سوى البيت الأبيض لا يهاجم وهذه الأطباق، لكثير من أن يدمر ا استطاع

  .تجاهات سياسيةالا لها نوع من
إنهـا تبحـث عـن     نماذج بسيطة؟ولكن لماذا تختار . أن تدرسناأيضاً تستطيع فهي عندما تستطيع هذه الكائنات أن تصلنا 

أو أفكـار القـارئ    ط ليس له هذه التعقيدات العقليـة عن وسيط بسيالذي يبحث المنوم المغناطيسي حالة  كما فيبسيط نموذج 
ن الذين أتوا يهؤلاء المتفوقفإن  لذلك .الكثير من المعلومات وربما يكون هذا الوسيط طفلاً يستطيع أن يصل إلى معرفة ،الممتاز

من خلال و. طريق النموذج البسيط تستطيع أن تصل إلى ما تريد بشكل ما عن .نماذج بسيطة وليس نماذج معقدة إلينا يختارون
 ـ الوسيط يمكن من خلاله أن تدخول الطاقة في هذا   ةتعرف عن طريق عينيه، عن طريق أذنيه، عن طريق دماغه، عـن طريق

  .كثيرة وتستطيع أن تلم بأسرار ،هزها البشرالتفكير التي ينت
  

[[ï†}ù]<l^ßñ^ÓÖ]<êâ<ÌéÒ< <
أنا أعتقد أن الشكل البشري هو الشكل المتكامل بالنسـبة لحيـاة    كيف إذاً هي أشكال الكائنات التي تزورنا؟ :أل سائلسيقد 

 وقـد لا تتطـابق  . شبيهة بالبشر بشكل أو بآخرهي لتي تأتينا عن طريق الصور العاقل، لذلك نرى باستمرار أن هذه الكائنات ا
 هنالك كائنات شـبيهة بالبشـر  كانت فربما هنالك كواكب شبيهة بالأرض  .شبيهة بالبشر مع أشكال البشر، ولكنها تماماًأشكالها 

حـاول أن  حشرة عاقلة لها قرون استشـعار، تقاتـل وت  كليست بالضرورة أن تكون كما تصورها الأفلام الأمريكية وبشكل ما، 
الحشرات بشكل عام ربما أتت مع مـذنبات،  ف. ةوالفنتازيا غير المنطقيطبعاً هذا نوع من التهريج تسيطر على البشر بشكل ما، 
ولكـن  . هذا بحث آخـر واصطدام المذنبات بالأرض، لتي حملت الخلية الحية إلى الأرض، عند هذه المذنبات ربما تكون هي ا

 .خـارج الأرض غير عاقلة جاءتنا من كائنات يمكن أن نقول أن جزءاً من الحشرات التي وصلتنا وتطورت فيما بعد قد تكون 
 .أمتـار  10بسماكة ساعات أن يغطي كوكب الأرض  6من الحشرات الأخرى لاستطاع الذباب خلال ولو حمينا بيض الذباب 

تستطيع كما  .على البعوض أو الصراصير أو غيرهاأيضاً ينطبق ذلك و، شيء غير عاديهي لى التكاثر الفظيعة ع هذه القدرة
جن لا تـؤثر  ينتمن أشعة رووحدة  100,000من الإشعاع النووي، حيث أن  الحشرة وخاصة بمادتها الكيتينية أن تحمي نفسها

أتت التي كائنات الربما تكون أنه نقول يعني أن الحشرات مقاومة، لذلك و .وحدات قد تقتل الإنسان أحياناً 8-7 بينما، بالحشرات
أن تخمـد  الحشرة تستطيع فلفترة طويلة  لو منعت الهواء عن الحشرة. عاقلة، ولكنها تستطيع أن تتأقلمغير من خارج الأرض 

 ،هذا جزء من خيالاتوفي النهاية  .مصدرها الأرضقد لا يكون الحشرات كائنات أي أن  .هواء وتنتعش من جديداليأتيها حتى 
يال هـو  الخ اًإذ .أن نتأكد من حدوثها بالمستقبل، ونستطيع على المنطق العلمي ةقائم تليست خيالات مجنحة وإنما خيالا هاولكن

  . كائنات أخرى في عوالم أخرى الذي يفرض علينا أن نقول أنه هناك
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 انتهـى  1990في عام  .في هذا المجال يتي والولايات المتحدةيالسوفالاتحاد فضائي بين التنافس الدور لا بد أن نمر على 

يشجع التنافس إن  .وحيدةهي قوة العظمى الأخرى الموجودة الإتحاد السوفيتي كقوة عظمى في مجال الفضاء، وأصبحت القوى 
بشـكل   الفضـاء لا يهمها ، وقوة عظمى تحاول أن تسيطر على العالم، وهنك لا يوجد تنافسفالآن أما باستمرار على التطور، 

اك رحلات لها معنـى  لم تعد هنوسقوط الإتحاد السوفيتي، و ردةفت كثيراً بعد الحرب الباخقد تعلمون أن رحلات الفضاء . عام
من مجال للتنافس  هناك درجة كبيرة، ولم يعدبتضاءل قد مجال الفضاء في يء كل ش أي أن .ضائي إلى أماكن أخرى لتدرسهاف

عندما كـان  ف .المعرفة في موضوع معين، وهذا ينعكس على أشياء كثيرةزيادة لى التنافس هو الذي يشجع عف .كما كان من قبل
حيـث وضـعت    البيئـي،  كان هناك نوع من الوقوف بشكل أو بآخر اتجاه المد الهائل من التلوثالساحة  فيالسوفيتي الاتحاد 

  .لكن الآن زالت هذه القوةو. التي تضمن عدم وجود هذا التلوثالاتفاقيات 
الحـدود  المصانع الموجودة في شمال الولايات المتحدة على لتخفيف من الرئيس ريغن التماساً كندا قدمت  1986في عام 

وفيها مراعي كثيـرة تـأتي إليهـا    بسبب غزارة المياه طبعاً، وكندا منطقة باردة في تلك المنطقة ممتدة هناك بحيرات فالكندية، 
. في المراعي الموجودةكانت الحيوانات تموت عندما تأكل من الأعشاب وبدأت المراعي بالانحسار شيئاً فشيئاً، لقد  .المجترات

السموم التي تأتي عن طريق الأمطار الحامضية نتيجة تكدس الضباب هو سبب الهذه المجترات تبين أن عندما فحص العلماء و
 كمـا تغطـت  . تتناوله المجترات فتمـوت ل قط على الأرض والعشبالمطر ويسبيختلط وهو الدخاني من المصانع الأمريكية، 

  .البحيراتالبحيرات الموجودة بطبقات من مواد سامة أخذت تقتل الحياة في هذه 
بـالرغم مـن   و. ولم تستطع أن تتخذ قراراً) والمعروف بأنها تابعة للحكومة الأمريكية إلى حد ما(تداعت الحكومة الكندية 

هذه الظـاهرة كثيـراً   تتفاقم حتى الآن و. حاولت أن تقدم أكثر من شكوى للرئيس ريغن، في ذلك الحين لم يستمع إليها أحد ذلك
لا نستطيع أن لذلك . ة الإعلام الأمريكيسطوتحت تأثير العالمي يقع الآن إلى حد ما لأن الإعلام  راً، نظولكن دون إعلام مرئي

من الكماليـات،   اًنوعالفضاء يعتبر ف .هناك تنافس بين الدوليكن بعد سنوات معينة هبوطاً على المريخ إذا لم أننا سنشهد نقول 
   .كماليةدراسات  امتعد دراسة الفضاء والاستكشاف بشكل عو

الفينيقيين اكتشفوا أمريكا  ، رغم أن1492عام  ف أمريكاالذي اكتشكولومبوس  ة كريستوفحاولمعلى تماماً وينطبق ذلك 
عليها القارات التـي   تظهر قد ن الكرة الأرضية التي رسمها المسعودي والتي أهداها للملك روجرأكما  .قبل كولومبوس بكثير

 18في القرن التاسع الميلادي خرج  .أسابيع 7الشهيرة التي استغرقت  ها كولومبوس في رحلتهاعتمد علي ، والتيكانت موجودة
لقد غامر هـؤلاء   .درب المغرر بهم إلى الأبدبالمنطقة في لشبونة وتسمى هذه ، منطقة قرب لشبونةمن  ةشاباً وهم أولاد عموم

بعد  ثم اختفوا، الأرض ا إلى الجانب الآخر منطعوه ليصلوحتى يق) المحيط الأطلسي(بالسفر عبر بحر الظلمات  هملتحقيق حلم
إحـدى   التقت 1952في عام  .لم يبق لهم أثرلكن أشياء أخرى، و ، كما قيلتوتوقفواجزر الكناري إلى قيل أنهم وصلوا و. ذلك

ذلك، ولـدى سـؤالهم   ربت فاستغ.. ؤهم عبد االله، أحمد، محمدالباحثات اللبنانيات من الجنوب اللبناني بعض الهنود الحمر أسما
هؤلاء كانوا أحفاد الفتية الأغرار الذين وصلوا إلى الشواطئ الأمريكية واختلطوا بالهنود أن والعودة بالدراسة التاريخية وجدت 

بـين  وتزاوجوا منهم وأيضاً نشروا دياناتهم بينهم، وأصبحت هذه الأسماء مكررة بسلام وعاشوا معهم منذ عشرة قرون الحمر 
عاماً تبحث عن أصول  30ظلت لمدة و كثيراً، وقد اهتمت بهذا الموضوع الدكتورة ليلى الحمدانهذه الباحثة هي  .الحمر الهنود

منـذ ذلـك الحـين،    احتفظ بها ووجدت مخطوطات عربية . حتى وصلت إلى أسماء الفتية الذين وصلوا إلى هناك هؤلاء الناس
قـد  هؤلاء المغرر بهم إلى الأبد  ويبدو أن. لولده وينبهه أن ينتبه إليها فيما بعديورثها ، المقدساتان أحدهم يعتبرها نوع من وك

  .إلى أمريكا واكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومبوسأيضاً وصلوا 
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 اًاحدو اًليست عالممخلوقات التي لا نعرف عنها شيئاً، وهي هذا الكون الكثير من الفي ن أعتقد اعتقاداً جازماً أفي النهاية 

يصور الكـون كمـا   أن أنه يعرف كل شيء ويحاول من خلال هذا المعرفة إن الإنسان يعتقد بسبب أنانيته  .وإنما عوالم مختلفة
ولكنه لا يعرف أحياناً . ستطيع أن يفعل الأعاجيبهو الأقوى والأقدر وي أحياناً إذا استلم زمام الأمور أنهيعتقد نفسه ، فهو يعرف

لا يمكن و .لاًوهذا الجزء لا يمكن أن يصبح كُالعقل، ولكنه جزء، لأن لديه بالتأكيد وهو ليس رقماً  ،شاملةجزء من كينونة أنه 
أيضـاً  ولا نستطيع أن نرى ما خلف السحاب، فالبصر له قدرة محـدودة،  . كل شيء محدود عندهف وي المعرفة،لإنسان أن يحت

وربما العقـل  . لدينا محدودة كل الحواس نستطيع أن نسمعها، أي أن ة وعن بعد لامعينعلى مسافة صوات الأنستطيع أن نسمع 
ضـرورة أن يكـن هـذا    ولكن ليس بال. دون ضابطالذي يستطيع أن يحلق في أي زمان وأي مكان  اً بسبب الخيالمحدودليس 

يعني بأنه هو الأعـرف   فهذا لاإذا كان مختصاً بشيء  ب الإنسان أن يعرف بأنهحوي. الخيال منطبقاً مع حقائق الوجود البشري
لذلك عنـدما نتخيـل   . الإبداع فيهوربما تقتل روح  ،طغى على معرفتههاجساً يهذه كلها تشكل عنده أحياناً و. والأعلم والأكبر

 .إننا لسنا وحيدين في الكوننقول بالتأكيد س فإننا الأخرى خارج الأرض موالالع
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